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  دور الأقاليم في الشؤون الخارجية للدولة الفيدرالية

  دراسة في طبيعة نموه والعوامل المؤثرة فيه

 
  **م.م. كارزان محمد قادر*       ،           عابد خالد رسولأ.م.د. 

  اقليم كوردستان العراق. - ، جامعة السلي�نيةالعلوم السياسية/ كلية العلوم السياسية** قسم *, 

  

˜ƒÝ¾a@ @

تركز هذه الدراسة على ظاهرة ,و دور الأقاليم الفيدرالية في الشؤون الخارجية، التـي بـرزت 
على نحو ملحوظ في المجـال الخـارجي. ويفـترض البحـث ان التغيـ8ات والتطـورات العالميـة قـد 

ليـة في العلاقـات الدوليـة. وتتنـاول يحدث تغي8 في بروز فواعل جديدة و,و دور الأقاليم الفيدرا
الدراسة مسألة طبيعة دور الأقاليم الفيدرالية في الشؤون الخارجية، كـ� تنـاقش، العوامـل التـي 
أدت إلى ,ــو دور الأقــاليم الفيدراليــة في الشــؤون الخارجيــة، التــي Oكــن مــن خلالهــا الأقــاليم 

والعلاقـات الخارجيـة التـي تقـوم بهـا الفيدرالية أن تكون جهـات فاعلـة دوليـة، لأن النشـاطات 
الاقاليم الفيدرالية، لها اهمية خاصة، من حيث مدى الصلاحيات الدستورية والعمليـة الممنوحـة 

 لها في م�رسة نشاطاتها الخارجية. 
إن التغي8 المتنامي مـع التزايـد الكبـ8 في المجـال العلاقـات الدوليـة، جعـل هـذه النشـاطات 

 على الحكومة المركزية، بل يفسح مجال للأقاليم الفيدراليـة أن تنشـط في الخارجية \ تعد تقتصر
  مجالات (الاقتصادية والثقافية والاجت�عية والبيئية والا,ائية والسياسية). 

 

ón‚íq 

 ەل كانڵیەدرایـف ەمێـر ەه ڕۆڵـی یندنەسەشەگ ەیاردید رەسەخاتەد رنجەس ەو ەنیژێتو  مەئ
 ەكەو ەنیژێتو ە. و ەوتوو ەركەدەب دایكەر ەد یبوار  ەل رچاوەب یكەیەو ێشەبەك دا،یكەر ەد یكاروبار 
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 یانكـار ۆڕ گ ۆیهـ ەتێبەد كانیەهانیج ەوتنەشكێو پ كانییەانكارۆڕ گ ەك كاتەد ەو ەئ ەی�نیگر
 یەنــدەو ەیپ ەل كانڵیەدرایــف ەمێــر ەه ڕۆڵــی یندنەســەشەو گ  ێنــو  یر ەكــاراكت یوتنــەركەد ەل
 ەل كـاتەد كانڵیەدرایـف ەمێر ەه ڕۆڵی یسروشت یتەبابەباس ل ەكەو ەنیژێ. تو كاندایەتڵەو ەودێن

 یادبونیـز ۆیه ەتەبونەك كاتەد ەوئامرازان كارۆ ه وەئ ۆیگفتوگ هاەرو ەه دا،یكەر ەد یكاروبار 
 تـواننەد كانڵیەدرایف ەمێر ەه ەو ۆیەهەبەك دا،یكەر ەد یكاروبار  ەل كانڵیەدرایف ەمێر ەه ڕۆڵی
ــن ــكیە ەبب ــار ەنیەلا ەل كێ ــان،یەتڵەو ەودێن ەر ەگیك ــالاك وەئ  ەیو ەئ رەبەل ك ــدەو ەیو پ یچ  ین

 تەبیتـاەب ،ەیەه یتەبیتـا یكـیەگرنگ نەدەد ینجـامەئ كانڵیەدرایـف ەمێـر ەه ەك ەیانیكەر ەد
 نجـامەئ یكەر ەد یچالاك  داتەبوارد ەك یو كردار  یستوور ەد یدانێپەگڕێ یوداەم ەیوانگەڕ ل

  .نەبد
 یەچالاك مەئ ەك ەكردوو یوا ن،كایەتڵەو ەودێن یەندەو ەیپ یبوار ەل كانەور ەوگ رۆ ز  یەانكارۆڕ گ

 ەمێـر ەه ۆبـ ەخساندو ڕە یبوار  كوەڵب ،یندەناو  یتەحكوم ەب بنەن ستەو ەیپ نهاەت ەانیكەر ەد
و  ەیـینگیو ژ یتیەە~مۆ و كـ یر یشـنبڕۆ و ی(ئـابوور  یكـانەبوار  ەچـالاك بـن ل ەك كانڵیەدرایف
  ).تەاسیس و دانێپەشەگ

 
Abstract 

This study focuses on the phenomenon of the growth of the role of the 
federal regions in foreign affairs, which has emerged remarkably in the foreign 
field. The research assumes that global changes and developments may cause a 
change in the emergence of new actors and the growth of the role of the federal 
regions in international relations. The study deals with the issue of the nature 
of the role of the federal regions in foreign affairs, and it also discusses the 
factors that led to the growth of the role of the federal regions in foreign affairs, 
through which the federal regions can be international actors, because the 
activities and foreign relations carried out by the federal regions, have 
importance Especially, in terms of the extent of the constitutional and practical 
powers granted to it in the exercise of its foreign activities. And the growing 
change with the significant increase in the field of international relations, made 
these external activities no longer limited to the central government, but gave 
way to the federal regions to be active in the fields of (economic, cultural, 
social, environmental, developmental and political). 
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دســتورياً، درجــت إدارة الشــؤون الخارجيــة وتنفيــذ نشــاطاتها في الــدول الفيدراليــة ضــمن 
تنفيـذ الشـؤون اختصاص الحكومة المركزية، أي عدت السلطة المركزية هي المسـؤولة الأولى عـن 

الخارجيــة، وهــي المســؤولة عــن صــنع السياســة الخارجيــة وإجــراء العمــل الــدبلوماسي وإبــرام 
المعاهدات الدولية مع الدول الأجنبية.وعلى الرغم من ذلـك، وجـدت الحكومـة المركزيـة نفسـها 

كونـة غالباً ما ملزمة في كث8 من الشؤون الخارجية بالتعاون والمشاركة مع حكومات الوحـدات الم
للدولة الفيدرالية والرجـوع إليهـا في عمليـة صـنع السياسـة الخارجيـة والمعـاملات الدبلوماسـية 

  وإبرام الاتفاقات الدولية. 
تركزت الدراسات حـول دور الحكومـات في الشـؤون الخارجيـة، في الغالـب عـلى الحكومـات 

ولة إتحادية مركبـة، ولكـن الوطنية أو الحكومة المركزية، سواء أكانت الدولة موحدة بسيطة أو د
مع التحولاتالرئيسة في العلاقـات الدوليـة أصـبحت الإهـت�م بالـدور الخـارجي للحكومـات دون 
الوطنية أو دون المركزية (حكومات الأقاليم) تجذب اهت�ماً علمياً أكبر، ولـذلك نجـد أن دراسـة 

ية وإدارة وتنفيـذ النشـاط ,و دور الحكومات غ8 الوطنية (حكومات الأقاليم)في الشؤون الخارج
الخارجي تأخرت م� سـبب تحيـزا لـدور الدولـة كفاعـل أسـاسي في العلاقـات الدوليـة والنشـاط 
الخارجي، ثم بدأ الدارسـون يركـزونعلى دور الدولـة وإلى جانبهـا دور الفـاعلون مـن غـ8 الـدول 

سـيات، والحركـات (مثل: المنظ�ت الدولية الحكومية وغـ8 الحكوميـة، والشركـات المتعـدد الجن
التحريرية، والج�عات العنفية الدولية...الخ) ولكن من دون الإشادة بدور الأقـاليم أو الوحـدات 
المكونات للدولة الفيدرالية في الشؤون الخارجية. إلا أنه مع تزايد عدد الـدول الفيدراليـة وتزايـد 

الأمريكيـة واتحـادات فيدراليـة  دور الاقاليم في النشاط الخارجي، ولا سـي� في الولايـات المتحـدة
أخرى، وجد الباحثون أنفسهم مجبرين على دراسة الدور الخـارجي للوحـدات المكونـة في الـدول 

  الفيدرالية. 
: تأ̄ أهمية موضوع الدراسة مـن خـلال مناقشـات حـول الشـؤون الخارجيـة، أهمية البحث

جية كانت سمة غالبة للكثـ8 مـن والسلطة المنوطة ±�رستها، أذ أن قضية م�رسة الشؤون الخار 
النزاعات والخلافات الداخلية في الدول الفيدرالية، الأمر الذي دفع بالحكومة المركزية وحكومـات 
الوحدات المكونة في دول الفيدرالية الى الإهت�م المتزايد بالبحث عن وسائلأفضل لكيفيـة تنظـيم 

  دورهم في إدارة الشؤون الخارجيةوتنفيذها.
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: إن الهدف من الدراسة هو محاولة تقـديم تفسـ8 أكـادOي لمكانـة الشـؤون بحثأهداف ال
الخارجية في تكوين الدولة الفيدرالية في سبيل معرفة طبيعة ,و دور الأقاليم الفيدرالية في هـذه 
الشؤون.أضافة إلى دراسة أهم العوامل التي أدتالى ,ـو دور الأقـاليم في الشـؤون الخارجيةللـدول 

  ية.الفيدرال
: تتمحور اشكالية الدراسة حـول توضـيح كيفيـة تطـور العلاقـة بـ³ الأقـاليم إشكالية البحث

كوحدات مكونة لدول فيدرالية مع وحدات و كيانات من خارج حدود دولـتهم الأصـلية، ومـدى 
المجالالمسموح بها لمشاركة حكومات هذه الأقاليم مع الحكومة المركزية لدولهم في إدارة الشؤون 

رجية وتنفيذها، وعليه يتجسد التسـائل الـرئيس للبحـث هـو: إلى أي مـدى سـاهم العوامـل الخا
الداخلية والخارجية في ,ـو دور الأقـاليم الفيدراليـة في الشـؤون الخارجيـة؟ وللجـواب عـن هـذا 
التسائل الرئيسي نطرح عدة تساؤلات فرعيـة تسـاهم في فهـم الموضـوع ±ـدى أوسـع وهـي: مـا 

لخارجيـة؟ ومـا مكانتـه في تكـوين الدولـة الفيدراليـة؟ ومـاهي موجـات دور المقصود بالشؤون ا
الأقاليم في الشؤون الخارجيـة للدولـة الفيدراليـة؟ هـل هـو مكملـة أو معرقلـة لـدور الحكومـة 

  المركزية؟ وماهي العوامل التي أدت إلى ,و هذا الدور لأقاليم الفيدرالية في الشؤون الخارجية؟.
فرضـية البحـث مـن فكـرة أساسـية مفادهـا إن التطـورات العالميـة : تنطلـق فرضية البحـث

للعلاقات الخارجية قد دفع إلى بروز فواعـل جديـدة عـلى مسرـح هـذه العلاقـات،م� جـاء ,ـو 
دورالأقاليم في الشؤون الخارجية للدول الفيدرالية ضمن هذه التطورات التي تحكمتفـي طبيعـة 

  هذا الدور والعوامل المؤثرة فيه.
  : المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي والمنهج التحليلي.البحثمنهج 

: قسم البحثبعد المقدمة إلى ثلاث مطالبمع الإسـتنتاجات، نتنـاول في المطلـب هيكلية البحث
الأول تعريف عام بتطـور الشـؤون الخارجيـة ومكانتهـا في تكـوين الدولـة الفيدراليـة، ونخصـص 

بيعة ,ـو دور الأقـاليم في الشـؤون الخارجيـة للدولـة الفيدراليـة، أمـا في المطلب الثا¿ لدراسة ط
  المطلب الثالث فنتناول العوامل التي أثرت في ,و الدور الخارجي للأقاليم في الدول الفيدرالية. 
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ة ,ـو دور الأقـاليم في الشـؤون الخارجيـة للدولـة الفيدراليـة و يقتضي الفهم العلمي لطبيعـ
تحديد ماهية العوامل التي أثرت فيهذا النمـو ان نفهـم في البـدء تطـور الشـؤون الخارجيـة أولا 

  ومكانة هذه الشؤون في تكوين الدولة الفيدرالية ثانيا، وعلى النحو الآ¯:

ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ @

bèŠí�mì@óïuŠb©a@çìü“Üa@ @

العديـد مـن الاشـكاليات التحليليـة  ١)Foreign Affairs -طلح (الشـؤون الخارجيـة أثار مص
حول تعريفه وتداخله مع العديد من المفاهيم الاخرى التي تتشابه معـه، إذ هنـاك اخـتلاط بـ³ 
معنى المصطلح الشائع في الغرب الذي في كثـ8 مـن الحـالات يسـتخدم ±عنـاه الواسـع في مكـان 

، وقد عرف الأخـ8 بتعـاريف متعـددة ٢)International Relations -دوليةمصطلح (العلاقات ال
ـــة، ـــاطات ومتنوع ـــع النش ـــمن جمي ـــات الدوليةتتض ـــلى أن العلاق ـــق ع ـــا تتف إلا أن جميعه

والأموروالتفاعلات (السياسية والاقتصادية والاجت�عية والثقافية و...) التي تقع ب³ الدول وكذلك 
.وبـذلك استخدممصطلحالشـؤون الخارجيـة، ±فهـوم مـرادف ٣خرىبينها وب³ الفواعل الدولية الأ 

لمصطلح العلاقات الدولية أو ±فهوم قريب منه،للإشارةالى كافـة النشـاطات والامـور والتفـاعلات 
التي تحدث خارج حدود الدولة وتتفاعل معها الدولة. وقد تطور مفهوم الشؤون الخارجية طبقا 

ات الدولية، ففي البدء كان القصد من العلاقات الدولية هو للتطورات التي شهدها مفهوم العلاق
الإشارة الى (العلاقات ب³ الدول) لأن الدول هي التـي كانـت تصـنع القـرارات المـؤثرة في الحـرب 

                                                           
من الناحية اللغوية يتكون مصطلح الشؤون الخارجية من كلمت³؛ كلمة (الشؤون) جمع (الشأن) الذي يأ¯  ١

±عنى الأمور أو الحالة، وكلمة (الخارجية) اصلها (الخارج) الذي يأ¯ ±عنى ظاهر الشىء وهو عكس داخله، 
ة تشرف على امور البلد المتصلة بالبلاد الخارجة عنه. وبجمع معا¿ الكلمت³ وعليه يقال وزارة الخارجية ولاي

تعني (الشؤون الخارجية) كل الشؤون أو الأمور التي توجه نحو الخارج أو تقع عبر حدوده. ينظر: مجمع اللغة 
 .٤٦٩و ص  ٢٢٤، ص ٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ٤العربية، المعجم الوسيط، ط 

يد محمد طباطباÐ وعلى جاسم محمد التميمي، العلاقات الدولية وأبعادها الدبلوماسية والاستراتيجية، د.س٢
 .٥٨، ص ٢٠١٨، حزيران ٣٨-٣٧الجامعة المستنصرية، العدد  -المجلة السياسية الدولية، كلية العلوم السياسية 

ظر: د.سعد حقي توفيق، مبادئ للمزيد حول أهم التعاريف التي قدمت لمصطلح العلاقات الدولية، ين٣
 .١٣ -١٢، ص ص ٢٠١٠، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ٥العلاقات الدولية، ط 
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والســلام وانحكوماتهاكانــت لهــا ســلطة تنظــيم الاعــ�ل والتجــارة والســفر واســتغلال الــÖوات 
والجنسية والاتصـالات والقـوات المسـلحة وم�رسـة الامـور واستخدام الافكار السياسية والقضاء 

الاخرى المتعلقة بالشؤون الخارجية. ولكن في الوقت الحاضر أصبحت العلاقات الدوليـة انعكاسـا 
لعدد غف8 من الاتصالات ب³ الافراد ونشاطات المنظ�ت الدولية وتعـاملات الشركـات المتعـددة 

ةـ عـلى ١لوطنيـةالجنسيات والمؤسسات الثقافية عـبر ا . وهكـذا \ تعـد العلاقـات الدوليـة مقتصر
العلاقات ب³ الدول فحسب وا,ا تشمل العلاقات ب³ فواعـل أخـرى غـ8 الـدول، مثـل:المنظ�ت 
الدوليــــة الحكوميــــة (الأمــــم المتحــــدة)والمنظ�ت غــــ8 الحكوميــــة (مــــنظ�ت الإغاثــــة 

الكياناتدونالوطنيـة (الاقـاليم الفيدراليـة، الإنسانية)والكيانات فوق الوطنية (الاتحـاد الأوروØ) و 
  .٢المدن والبلديات الكب8ة) وكذلك الكنائس والشركات متعددة الجنسيات وغ8ها من الفواعل

وفي المقابل، هناك من حاول أخذ مصطلحالشـؤون الخارجيـة±عناه الضـيق، كونـه يتمثـل في 
طبيعــة سياســية في أغلــب  جميــع نشــاطات وسياســات الدولــة المتجهــة نحــو خارجهــا التيلهــا

الاحيان...وبهذا المعنى يرى(د.محمد عـلي القـوزي) "أنالشـؤون الخارجيـة تعنـي شـؤون الدولـة 
.وإنطلاقـا مـن هـذا الفهـم الضـيق سـارت ٣الخارجية وهو ما يقابلها شـؤون الدولـة الداخليـة..."

خارج الدولةوبالتحديد الدراسات المعنيةبالشؤون الخارجية على الاهت�مبالامور التي تقع آثارها 
ــية، المعاهــدات  ــاملات الدبلوماس ــة، المع ــاوهي: (السياســة الخارجي ــلاث شــؤون أساســية منه ث
والاتفاقيات الدولية)،اضافة الى جميع م�رسات الدولة الخارجيـة المتعلقـة بهـذه الأمـور الـثلاث 

تطورات التاريخية سواء أكانت ذات طبيعة سياسية أو اقتصاديةأواجت�عيةأو ثقافية، مع رصد ال
  لسياسات الدول في الأمور الخارجية الثلاث ومحاولة فهمها. 

ومـع التغـ8ات التـي حصـلت في العلاقــات الدولية،شـهدت نطاقالشـؤون الخارجيـة ونوعيــة 
الأطراف القاÛة بهاتطورات كب8ة،إذ ركـزت هـذه الشـؤون في البـدء عـلى النشـاطات السياسـية، 

الخارجية في يد الدولة، ولكنها توسعت شيئا فشـيئا الى النشـاطات  بسبب تركز غالبية النشاطات
الاقتصادية والاجت�عية والثقافية أيضا، جـراء دخـول قـوى وأطـراف أخـرى تنـافس الدولـة عـلى 

                                                           
 .١٤ - ١٣د.سعد حقي توفيق، مصدر سابق، ص ص ١
بول ويلكينسون، العلاقات الدولية ٍّ مقدمة قص8ة جدا، ترجمة: لبنى ع�د ترÜ، الناشر مؤسسة هنداوي سي ٢

  .٩، ص ٢٠١٧لكة المتحدة، آي سي، المم
، ص ٢٠٠٢علي القوزي، العلاقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر، دار النهضة العربية، لبنان، د.محمد٣

  .١٢ - ١١ص
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م�رسة تلك النشاطات. وعليه توسع مفهوم الشؤون الخارجية لتشـمل جميـع النشـاطات التـي 
ــف ــي تتعلقبمختل ــة والت المجــالات السياســية والعســكرية والدبلوماســية  تحــدث خــارج الدول
.ومـع ذلـك بقيـت كـل مـن (السياسـة الخارجيـة ١والاقتصادية والتجارية والاجت�عيـة والثقافيـة

والتمثيل الخارجي والمعاهدات الدولية)من صميم الشؤون الخارجية، بوصفها أهم ابعاد م�رسة 
الشـؤون الخارجيـة وإدارتهـا تضـبط عـن السيادة الخارجية للدول. وك� هـو واضـح، ان تنظـيم 

طريق الدستور، الذي يحدد صلاحيات المؤسسات المرتبطة بإدارة الشؤون الخارجيـة وكـذلك مـن 
خلاله تنظم كل الإجراءات والوسـائل المطلوبـة لإدارة هـذه الشـؤؤن، التـي تبـدأ برسـم وتنفيـذ 

لخارجيـة مـع الـدول الأجنبيـة السياسات الموجهة إلى الخـارج وإقامـة العلاقـات الدبلوماسـية وا
والفواعل الخارجية الاخرى، وأبرز وسيلة هو العمل الدبلوماسي وفتح المكاتـب المختصـة بتنفيـذ 
تلك العلاقات الخارجية، إضافة الى عقد اتفاقـات معهـا مـع بعـض تلـك الفواعل.وبـذلك تشـمل 

أهـدافها خـارج حـدود  الشؤون الخارجية كلالسياسات والمبادلات والاتفاقيات التي يقع تحقيـق
  الدولة وتتفاعل من خلالها مع دول أجنبية وفواعل اخرىخارجية.

والواقع،ظلــت إدارة الشــؤون الخارجيــة وتنفيــذها مســؤولية الحكومــات الوطنيــة في الــدول 
، لأن معظم السلطات أنيطتبالحكومة الوطنية المركزية،ومعظم السياسـات العامـة هـي ٢الموحدة

الدول الفيدرالية قسمت السلطات والمسؤليات الدستورية لتسي8 السياسـات  التي تديرها، أما في
، ولكــن حتــى في هــذه الــدول ٣العامــة بــ³ الحكومــة الفيدراليــة وحكومــات الوحــدات المكونــة

                                                           
بيتر سوتش و جوانيتا إلياس، أسس العلاقات الدولية، ترجمة: أ.د. من8 محمود بدوي السيد، النشر العلمي ١

  .٤ -  ٢، ص ص ٢٠١٣السعودية،  –ود، الرياض جامعة الملك سع -والمطابع 
تصنف الدول من حيث شكلها الى نوع³ أوله�: (الدولة الموحدة أو البسيطة) التي تكون لها سلطة سياسية ٢

واحدة ولاتشاركها أية سلطة سياسية أخرى، وتتميز بوحدة الدستور والتشريع والتنفيذ. وثانيه�: (الدولة 
التي تنشأ عن اجت�ع أكÖ من دولة، التي قد تجتمع تحت سلطة حكومة مشتركة تتمتع الإتحادية أو المركبة) 

بسلطات واسعة على الدول الاعضاء، أو تجتمع في ظل هيئة مشتركة ذات سلطات محدودة مع احتفاظ الدول 
 أنواع أربعة بسيادتها. وعليه تتنوع الدولة المركبة تبعا لاختلاف درجة الإتحاد ب³ مكوناتها، م� قسمت إلى

هي: (الاتحاد الشخصي، الاتحاد الفعلي أو الحقيقي، الاتحاد الكونفدرالي، والإتحاد المركزي)، ينظر: د.قحطان 
. وتطلق على ١٨٢، ص ٢٠١٢أحمد الحمدا¿، المدخل إلى العلوم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع�ن، 

) وهي كواحد من أنواع الدول المركبة تقوم على اساس الاتحاد ب³ الإتحاد المركزي تسمية (الدولة الفيدرالية
أكÖ من دولة أو أقليم تخضع من خلاله لسلطة وطنية أو مركزية مشتركة، ينظر: د.الشافعي محمد بش8، 

  .٩، ص١٩٦٣نظرية الاتحاد ب³ الدول وتطبيقاتها ب³ الدول العربية، توزيع دار المعارف، الاسكندرية، 
على الوحدات المكونة تسميات مختلفة في مختلف الدول الفيدرالية، تسمية (الولايات) هي اكÖ اطلقت ٣
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(الفيدرالية)، كانتالقضايا السياسية الخارجية العليا تقليدياً من مسؤولياتالحكومة المركزية بحكـم 
ها تتعالى على تقاسم السلطات بسبب الحاجة لتقديم جهة موحـدة خارجيـافيً الدستور،إذ تعد أن

وهذا لايعني أن الوحدات المكونة للدول الفيدرالية \ تقـم بأنشـطة عـلى ١مقابل الدول الأجنبية.
المستوى الخارجي، ولا سي�التفاعلات والنشاطات مع الوحـدات السياسـية المجـاورة في�يتعلـق 

ـــلى  ±وضـــوع(التعاون في ـــة كالفياضـــانات والســـيطرة ع مجـــال المواصـــلات والقضـــايا البيئي
وكذلك التنميـة والتجـارة. ±عنىـان مختلـف الحكومـات دون الوطنيةوالسـلطات دون ٢التلوث)،

المركزية (الأقاليم، البلـدات، والمنـاطق) سـعت إلى التعريـف بهويتهـا وبخصوصـيتها، وذلـك بـأن 
الأمة، م� برز معـه اتجـاه إلى كسرـ فكـرة قدسـية  -لدولة تتجمع في هيئات æثيلية خارج إطار ا

الحدود الذي تطور منذ الخمسـينات مـن القـرن العشرـين، ولا سـي� في الـدول الأوروبيـة التـي 
لجأت نتيجة تأثرهابالقضايا الإقليمية في نهاية السبعينات إلى صياغة معاهدة تنص على التعـاون 

 ٣.بينهـا ³ الأقاليم على جانبي الخطوط الحدودية الفاصـلةعبر الحدود لتسهيل عقد الاتفاقيات ب
وتبعا لهذه التطورات على المستوى العملي بذلت جهود عـلى المسـتوى النظـري للاهـت�م بهـذه 
التطورات والكشف عن أسبابها ونتائجها وكيفية التعامـل معهـا، إذ ظلـت الدراسـات حـول دور 

ن الخارجية محـدودة، وتركـز في الغالـب في الأوسـاط الأقاليم والحكومات دون الوطنية في الشؤو 
الأكادOية في أمريكا الشـ�لية، ثـم بـدأ هـذا الموضـوعيجذب اهت�مـاً علميـاً أكـبر لـدى أوسـاط 
أكادOية من مختلف أنحاء العا\، وذلك طبقاللتحول الـرئيس في نظريـة العلاقـات الدوليـة التـي 

فاعل منفرد بإدارة الشـؤون الخارجيـة وتنفيـذها عـلى ك ٤تركزت سابقاً على الدولة القومية فقط،

                                                                                                                                               

استخداماً في (الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، البرازيل، أثيوبيا، الهند، ماليزيا، المكسيك، نيج8يا) وتستخدم 
تسمية (لاندر) في كل من (المانيا والنمسا) (المقاطعات) في (الارجنت³، جنوب أفريقا، باكستان، كندا)، و 

و(الكانتونات) في سويسرا، وتستخدم تسمية (الأقاليم) في العراق وبلجيكا. و(مناطق حكم ذا¯) في اسبانيا و 
تضم روسيا (مناطق وجمهوريات ومناطق حكم ذا¯، ويستخدم بعض الأنظمة الفيدرالية الصغ8ة في المحيطات 

د ينظر: جورج أندرسون، مقدمة عن الفيدرالية، ترجمة: مها تكلا، منتدى الانظمة تسمية (الجزر). للمزي
  .٣، ص ٢٠٠٧الفدرالية، كندا، 

1Hans Michelmann: Foreign Relation in Federal Countries, Global Dialogue on Federalism, 
vol5, forum of federations, Canada, 2009, p.3. 
2Ibid,p.3. 

ايار ومحمد رضا جليلي، العلاقات الدولية، ترجمة: حنان فوزي حمدان، دار ومكتبة الهلال، ب8وت، فليب بر ٣
  .٦٥، ص ٢٠٠٩

4Alexander S. Kuznetsov: Theory and Practice Paradiplomacy (Subnational governments in 
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  مدى القرون السابقة، ك� أشرنا اليه في أعلاه. 
لذا Oكن القول ان التطورات الحاصلة على الساحة الدولية المتمثلة بتزايـد حجـم النشـاطات 

التبـادلات، والمعاملات والتبادلات الخارجية وتزايد الأطراف القاÛة بهذه النشاطات والمعـاملات و 
رافقها,ودور الأقاليم الفيدرالية في م�رسة العديدمن الشؤون الخارجية،وهذا يقتضي منا دراسـة 

  مكانة الشؤون الخارجية في تكوين الدولة الفيدرالية.
  

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @

@óïÜaŠ‡ïÑÜa@óÜì‡Üa@æîíÙm@À@óïuŠb©a@çìü“Üa@óäbÙà@ @

في الأساس مصطلح نظري يش8 إلى التشـجيع ١)Federalismإذا كان مفهومالدولة الفيدرالية (
على نظام حكومي متعدد المستويات،الذي يضم عنـاصر مـن الحكـم المشـترك والحكـم الـذا¯ في 
الأقاليم، ويقوم على أساس القيمة والمصـداقية المفترضـة في الجمـع مـا بـ³ الوحـدة والتعدديـة، 

ــ ــا وتعزيزه ــاظ عليه ــزة والحف ــات الممي ــتيعاب الهوي ــلى اس ــبر وع ــياسي أك ــاد س ــمن اتح ا ض
)،تطبيق عملي للنظرية الفيدراليةوهو بحسب (إليعازر) Federationفالدولة الفيدرالية (٢حج�ً.

تنظيم سياسييحتوي في تكوينه مستوي³ مـن الحكـم (الحكومـة المركزيـة وحكومـات الوحـدات 
التــوالي،  المكونــة) يعــبر كــل مســتوىعن واحــدمن عنصرـيـ الحكــم المشــترك والحكــم الــذاتيعلى

ولــذلكوفقا لـــ(وليم ريــك) تقســم فيهــذا التنظــيم الســياسي نشــاطات الحكومــة بــ³ االحكومــة 
المركزيةوالحكومات الإقليمية، بطريقة Oلك كل نوع من مسـتويي الحكـم (المركزوالإقـاليم)بعض 

ولكـن هـل بالإمكانإدراج(الشـؤون  ٣النشاطات التي تتخـذ بشـأنها القـرارات الحاسـمة النهائيـة.

                                                                                                                                               

international affairs, Routledge (Taylor and Francis Group), London and New York, 2015, 
p.34. 

) التي تعني المعاهدة أو Foedus) من الكلمة اللاتينية (Federalism, Federationاشتق مصطلحي (١
. ٥٩، ص١٩٦٦، دار القلم، القاهرة، ٢الإتفاق. ينظر: د.عبدالرحمن البزاز، الدولة الموحدة والدولة الإتحادية، ط

ظريات والنظم السياسية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ب8وت، وكذلك: د. محمد عبد المعز نصر، في الن
  .٤٧٣، ص ١٩٧٣

رونالد ل. واتس، الأنظمة الفدرالية، نرجمة: غالي برهومة ومها بسطامي و مها تكلا، منتدى الاتحادات ٢
  .٩، ص ٢٠٠٦الفدرالية، شبكة دولية للفدرالية، أوتاوا، 

3Daniel Judah Elazar, Exploring Federalism, 1st ed., University of Alabama Press, 
Tuscaloosa, 1987, p. 120. 
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الخارجية) ضمن النشاطات التي تناطبحكومات الأقاليممهمة إتخاذ القـرارات الحاسـمة بشـأنها؟ 
ويتوقف محاولـة الإجابـة عـن هـذا التسـائل عـلى كيفيـة النظـر الى تكـوين الدولـة الفيدراليـة، 
وقدانقســم الفقهــاء في فهــم هــذا التكــوين مــن حيــث النظــر اليهــا مــن خــلال كيانهــا الكــلي 

مكوناتهاالجزئية الأقل شأنا منه، أو من خلال مكوناته كدول ذات درجة عاليـة  كإتحاديسود على
  من الاستقلالالذا¯ إجتمعت فيظل سلطة مشتركة. 

عـلى أن نظـام الـدول الاتجـاه الاولوبهذا الصدد، Oكن التمييز ب³ إتجاه³، يؤكـد اصـحاب 
هد الاتحاد،وتزول السـيادة الخارجيـة التي لاينقصها من السيادة إلا القليل بالقدر اللازم لتنفيذ ع

للأقاليم بت�مها لان كل العلاقات الخارجية تبقى في قبضة الحكومة المركزيـة التـي تعـد حكومـة 
فوق حكومات الدول المتحدة æثل المصالح المشتركة في الداخل، وæثل هذه الدولة في كل شىء في 

الدول الاجنبيـة إلا اقسـاماً اداريـة مهـ� بلـغ الخارج، اما الدول التي تؤلف الاتحاد ليس في نظر 
وفي إطار هـذا الاتجـاه ذهـب (د.سـموحي فـوق العـادة) الى ان الفيدراليـة  ١استقلالها الداخلي.

عبارة عن نظام تتنازل ±وجبه الدول الأعضـاء عـن سـيادتها وجميـع سـلطاتها إلى جهـاز مركـزي 
جيـة والـدفاع الـوطني والاقتصـاد والتجـارة يتولى تسي8 جميع الشؤون الرئيسية كالسياسـة الخار 

وبـذلك لايعـد الاتحـاد الفيـدرالي ٢والصناعة... وتناطبالأقاليم بعض الاختصاصات المحلية الصرفـة.
بعد قيامه اتحادا ب³ دول مستقلة، وإ,ا هو دولة واحدة مركبة تضم عـدة دويـلات أو الأقـاليم، 

تحاد التي ذابت شخصـيتها في الشخصـية الدوليـة أي انه هو دولة عليا فوق الدول الداخلة في الا 
وبهذا ذهب هـذا الاتجـاه إلى حصرـ م�رسـة جميـع السـلطات المهمـة،ومنها ٣للدولة الفيدرالية.

الشؤون الخارجية،بالحكومة الفيدرالية و\ يأخذ بالاعتباردور الأقاليمفيها، و\ يعط لهم أكÖ مـن 
  وضعية الوحدات الإدارية.

ف8ى ان الدولـة الفيدراليـة تعنـي اتحـاد عـدة دول في شـكل دولـة اه الثا8الاتجأما اصحاب 
واحدة هي الدولة الفيدرالية، وذلك ±قتضى دستور اتحادي، مع بقاء سلطات الحكم موزعة بـ³ 
الدول الاعضاء في الحدود التـي يتكفـل الدسـتور الاتحـادي ببيانهـا.وفي إطـار هـذا الاتجـاه يـرى 

                                                           
 .٣٤، ص ٢٠٠٨لق�ن عمر حس³، مبدأ المشاركة في الدولة الفدرالية، مطبعة الحاج هاشم، اربيل، ١
باعة والنشر، ، مؤسسة موكريا¿ للط٢الفدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق، طنقلاً عن: د. محمد عمر مولود، ٢

 .٢٣٦_٢٣٥، ص ص ٢٠٠٣اربيل، 
، ٢٠١٨د. رافع خضر صالح شبر، ازدواجية السلطة في الدولة الاتحادية، منشورات زين الحقوقية، ب8وت، ٣

 .٦٤ص
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دولة الفيدرالية ليست كالهيئات في الاتحادات الكونفدرالية التي لاæلـك (د.حسن الجلبي) بان ال
اصلاً الانفراد بالاختصاصات الجوهرية ذات الطابع الدولي، وهي كذلك ليست كالدولة البسـيطة 
الموحدة التي تنفرد ±باشرة الاختصاصات الدولية لوحـدها، بـل لهـا مركـز قـانو¿ خـاص في هـذا 

ية الدولية التـي æكنهـا مـن مبـاشرة الاختصاصـات الدوليـة الاساسـة، في النطاق يكسبها الشخص
الوقت الذي يترك فيه للدول الاعضاء مباشرة الاختصاصات التكميليـة ذات الطـابع الـدولي، إذ ان 
الاتحاد الفيدرالي لايجرد æاماً الدول الاعضاء من الشخصية الدوليـة وان كـان يحرمهـا مـن صـفة 

وبهـذا ذهـب هـذا الاتجـاه إلى اعطاءالأقاليمـدور في م�رسـة بعـض ١الدولية.الدولة من الناحية 
الشؤون الخارجية و\ يجردها من كل صفات الشخصية الدولية.ولـذلك يـرى (د.داود البـاز) أنـه 
اتجاه أنسب وOيل إليه، إذ هو الغالب في التطبيق، ك� أنه بحسبه يتسق مـع الوضـع الاتحـادي 

  ٢لعربية المتحدةويتناغم معه.في دولة مثل الإمارات ا
وعليه نرى أن الاتجاه الثا¿ يتناسبكث8ا مع التحولات التي يشهدها تطور الشـؤون الخارجيـة 
حاليا، والتي تحدثنا عنه في الفرع السابق.لذا نؤيد ماذهب اليه كـل مـن (د.حسـن الجلبـي، ود. 

اشـتراك الـدول واتحادهـا، ولكـن  داود الباز)، وان كان لايخلو من نقد يتمثل بتركيزه على مسـألة
ذلك الاتجـاه يتناسـب مـع الحقيقـة والواقـع،وتعطي الأهميـة اللازمـة للأقـاليم المكونـة للـدول 
الفيدرالية، لأن هناك مجال لمباشرة بعض الأقاليم في بعض الامور المتعلقة بالشؤون الخارجيـة إلى 

الفيدرالية قد سمحت ±شاركة الاقاليم جانب الدولة الفيدرالية،إضافة الى أن دسات8 بعض الدول 
  في تولي امور خارجية.

  

ðäbrÜa@kÝ�¾a@ @

óïÜaŠ‡ïÑÜa@ßì‡Üa@À@âïÜbÔŁÜ@ðuŠb©a@Šì‡Üa@í¹@óÉïj @ @

يـرى (روبـرت كيـوهن وجوزيـف ناي)بـان السياســة لاتتوقفعنـد حافـة المـاء، وقـد تحولــت 
ي كانت تستخدم لـربط المجتمعـات الشؤون العالمية إلى حد، أن القنوات التقليدية ب³ الدول الت

قد حلت محلهـا قنـوات جديـدة وعديـدة، تتميـز بعلاقـات رسـمية وغـ8 رسـمية تنطـوي عـلى 

                                                           
 .٣٥لق�ن عمر حس³، المصدر السابق، ص ١
دار النهضة العربية، القاهرة،  د. داود الباز: اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة،٢

  .٤٤، ص ٢٠٠٠



 

 

^}<‚e^Â<J�JÝJ_…�^Î<‚Û¦<á]‡…^Ò<JÝJÝ<<<<H<Ùç‰…<‚Ö  

https://doi.org/10.17656/jlps.10229

SYT ٢٠٢٢كانون الاول )٢(  العدد -العاشرة السنة                                                     درا��ت 	������ و ������

مجموعة كب8ة من الممثل³، و\ تعد السياسة العالمية المعاصرة تـدور حـول قضـايا عليـا، بعبـارة 
لوطنية) والسياسـات الثانويـة أخرى، \ يعد التمييز مبرراً ب³ السياسات العليا (الأمن والمصلحة ا

  ١(قضايا البيئية والرفاهية وما إلى ذلك).
كانت الحكومة الوطنية في الأصل مختصـة في توجيـه السياسـات تجـاه الخـارج والـدخول في 
التعاملات الدبلوماسية وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية، وسلطة الأقاليم استثنائية في ذلـك، 

الأصل في عملية تنفيذ تلك السياسات والمعاملات والمعاهـدات راجعـاً إلى ولكن لاOكن أن يكون 
الحكومة المركزية وذلك لسبب³، الأول؛ أن الدستور في الدول الفيدرالية يـوزع الاختصاصـات بـ³ 
المسـتوي³ الحكــومي³، وبالتـالي لاOكــن تجــاوز السـلطة المركزيــة عـلى اختصاصــات وصــلاحيات 

ــا¿؛ إ  ــاليم، والث ــادية الأق ــائل الاقتص ــن المس ــد م ــمن العدي ــذت تتض ــة أخ ــدات الدولي ن المعاه
والاجت�عية والثقافية ومسـائل إنسـانية أخـرى وإن تنفيـذ المعاهـدات المتعلقـة بتلـك الشـؤون 

وعلى الرغم مـن أن بعـض  ٢داخل الدولة الفيدرالية لاOكن أن يتم دون موافقة سلطات الأقاليم.
ة على أن يقوم الاتحاد بعقد المعاهـدات، وOكـن اسـتنتاج قاعـدة الدسات8 الفيدراليةتنص صراح

شبيهة من الاحكام التي تخول اجهـزة شـتى تابعـة للحكومـة الفيدراليـة حـق عقـد المعاهـدات 
بناءا على ذلك ينبغي عـلى الحكومـة الفيدراليـة أن تقـوم بـإشراك حكومـات الوحـدات ٣وابرامها.

عاهدات وتنفيذها، وخصوصاً في القضـايا التـي تهـم الأقـاليم المكونة للإتحاد (الأقاليم) في عقد الم
  وæس مصالحها.

وظلــت النظريــات المهتمــة بتحليــل العلاقــات الدوليــة، وكــذلك دراســة كــل مــن الفيدراليــة 
ــؤوون  ــاليم في الش ــة دور الأق ــت�م بدراس ــة الإه ــة الخارجيةقليل ــياسي والسياس ــاد الس والاقتص

قات الدوليـة، بقيتالاهت�مـاتتتركز وتتحيـزالى معاملـة الـدول الخارجية،فعلى مستوى نظرية العلا 

                                                           
1Fritz Ikome Nganje: Paradiplomacy: A Comparative Analysis of the International Relations 
of  
South Africa’s Gauteng, North West and Western Cape Provinces,Thesis is unpublished, 
faculty of Humanities, University of Johannesburg, 2013, p.26. 

صلاح جب8 البصيصي، إبرام المعاهدات الدولية في الدول الفيدرالية، مجلة القانون والسياسة، جامعة صلاح ٢
 .٢٦١، ص ٢٠١٠الدين، أربيل، العدد الخاص، 

الخالدي / العلاقات الخارجية، ترجمة وليد ٣روبرت بوي وكارل فريدريك، دراسات في الدولة الاتحادية، ج ٣
، ص ١٩٦٦نيويورك،  –وبرهان دجا¿،  الدار الشرقية للطباعة والنشر ومؤسسة فرانكل³ للطباعة والنشر، ب8وت 

٤٣١. 
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الوطنية فقـط، بوصـفها أطرافـاً متحـدة، وقـد تباطـأت في النظـر إلى ماتحـت المسـتوى الـوطني 
(مستوى الأقاليم). ولكن مع المدرسـة الليبراليـة، توسـعت دراسـة العلاقـات الدوليـة إلى مـا وراء 

الذين لايتبعون دولـة، مثـل: الشركـات المتعـددة الجنسـيات الدولة الموحدة ل	 تشمل الأطراف 
وج�عات المصالح والمنظ�ت، ومع ذلكظلت تتجاهـل الحكومـات ماتحـت الوطنيـة، وهـذا مـا 
حدى ببعض الدارس³ في العلاقات الدولية الىأن يؤكدوا على الحاجة إلى أن يوسعوا مجـالهم، لأن 

  ١ومة.المشكلات لا تعزل عند مستوى واحد من الحك
اليوم، تنخرط الأقاليم التابعة للدول في جميع أنحاء العا\ في العلاقات الدولية، وتدير سياسـة 
خارجية بالتوازي مع نظ8تها الحكومية المركزية أو مكملة لها أو في بعض الأحيان في صراع معهـا. 

ن الث�نينيـات وقد مر ,و هذا الدور للأقليم بعدة موجـات متلاحقـة. فتجلـت الموجـة الأولى مـ
فصاعداً: إذ حاول عدد متزايد من الحكومات غ8 المركزية في الأقـاليم جـذب الاسـتث�ر الأجنبـي 
المباشر. وقد تحقق ذلك من خـلال مبـادرات مـن قبـل الأقـاليم نفسـها. وفي كثـ8 مـن الأحيـان، 

8ا مـا كانـت استخدموا أيضا الثقافة والهوية كوسيلة لوضع أنفسهم على الخريطـة الدوليـة. وكثـ
مثل هذه المبادرات مخصصة، و\ يكن هناك سـوى تكامـل طفيـف لجميـع الأنشـطة الخارجيـة 
المتولدة. واتسمت الموجة الثانيـة في التسـعينيات بإنشـاء، عـن طريـق الأقـاليم وكيانـات الدولـة 
الفرعية في بعض البلـدان (الأوروبيـة)، مجموعـة مـن الأدوات ذات الأسـس القضـائية لأنشـطتها 
الدبلوماسية (الموازية والتكميلية). تم واسـتك�ل هـذه الأدوات مـن خـلال التطـوير التـدريجي 
لجهاز السياسة الخارجية المنفصل (إدارة أو هيئة السياسة) الذي بدأ في التنسيق الأفقي لأنشـطة 

هر خارجية ب³ إدارات منأقاليمتابعـة لـدول مختلفـة. أمـا الموجـة الثالثـة والحاليـةفتتميز بظـوا
  :٢مختلفة منها

  خطوات عمودية الاتجاه في الهيكل التنظيمي للإدارة أو قسم الشؤون الخارجية. -١
 استراتيجية إعادة توجيه الاوليات الجيوسياسية والوظيفية. -٢
محاولة دمج الأدوات الخارجية للسياسة الخارجيـة تابعـة للدولـة في وحـدة كليـة جيـدة  -٣
  الاداء.
  

                                                           
)، ٨٤صامويل لوكاس ماكميلان، دور حكام الولايات في السياسة الخارجية الأمريكية، دراسات عالمية، العدد (١

  .١٨_١٧، ص ص ٢٠٠٩ة، أبوظبي، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجي
2David Criekemans: Foreign Policy and Diplomacy of the Belgian Regions: Flanders and 
Wallonia, Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations 
’Clingendal’ Netherland, 2010, pp.1-2.  
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وطنية لمواكبـة التغيـ8ات لـيس فقـط في السـاحة الاقتصـادية ولكـن في وتكافح الحكومات ال
العديد من المجالات الأخرى كذلك. أي \ تعد الدول القومية قادرة ±فردها عـلى إيجـاد الحلـول 
المنطقية والعملية لمشاكل البيئة والطاقة والمـوارد المرتبطـة بالاحتبـاس الحـراري وتـدهور طبقـة 

ومشـاكل ١ث المياه، ونضـوب الأرصـدة السـمكية وأنـواع الوقـود الأحفـوري.الأوزون والهواء وتلو 
أخرى خارج إطار الموقع، مثلاً الحـدود الوطنيـة تكـاد تكـون غـ8 ذات صـلة بالمجـال السـيبرا¿، 
والأنشطة التـي تحـدث أو القـرارات التـي تـتم اتخاذهـا خـارج الدولـة القوميـة كـادت الآن أن 

ية أو حتـى الأسر.ونتيجـة لـذلك، تقـع المزيـد مـن المسـؤولية عـلى تتغلغل في عمق الأحياء المحل
الحكومات المحلية والإقليمية لح�ية وتعزيـز رفاهيـة تلـك المكونـات المحليـة في عصرـ التكامـل 
الإقليمي والعالمي والتغي8 التكنولوجي السريع، وبحسب بعض الدراسات يطبق هذا الوضـععلى 

في (اللانـدرات الألمانيـة، والمقاطعـات الكنديـة، والكانتونـات ) حكومة غ8 مركزية ٣٥٠أكÖ من (
) دول ١٢السويسرية، والولايات الأمريكية والأسترالية والمكسـيكية، ومـا إلى ذلـك) الموجـودة في (

والـدول الفيدرالية،بغيـة فـتح مجـال أمـام ٢فيدرالية محل تلك الدراسـة في جميـع أنحـاء العـا\.
اط في النشاط الخارجي، باتت تسمح لها ±شـاركة صـنف خـاص مـن الوحدات المكونة لها للإنخر 

  العلاقات الخارجية، وهي العلاقات الاقتصادية والثقافية.
وهناك من ب³ الدول الفيدرالية من تسمح للوحدات المكونة لها القيام بدور مـا في الشـؤون 

بيـة المجـاورة لهـا في الخارجية عبر الحدود وذلكمن خلال تعاون تلك الوحدات مـع الـدول الأجن
كث8 منالمجالات غ8 السياسية. ان تزايد حجم المعاملات الدوليـة، والتطـور التكنولـوجي، أدى إلى 
,و معاملات تجارية دولية واتصالات عبر الحدود بـ³ الوحـدات المتجـاورة. ان هـذه التطـورات 

ــدان ــة لوحــداتها ±جــال أوســع في مي ــة الفيدرالي ــة  أدت إلى أن تســمح الدول ــات التجاري العلاق
الخارجية. و\ تكـن الـدول الفيدراليـة عـلى درجـة واحـدة في هـذا المجـال، فمنهـا مـن \ تـوفر 
للوحدات المكونة للاتحاد إلا مجالات محـدودة في تلـك العلاقـات الخارجيـة، بيـن� منحـت دول 

  أخرى سلطات أوسع لوحداتهافي مجالالشؤون الخارجية عامة.

                                                           
1Earl H. Fry: TheInformationTechnologyRevolutionandtheExpandingRoleofNon-
CentralGovernmentsinInternationalRelations, Forum of federations, Ottawa, Canada, 2001. 
Website at: 
http://www.forumfed.org/library/the-information-technology-revolution-and-the-
expanding-role-of-non-central-governments-in-international-relations/ 
2Ibid. 
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الوطنية للأقـاليم في الشـؤون الخارجيـة بهـدف æثيـل نفسـها أمـام  وتنخرط الحكومات دون
الجهات الفاعلة الأخرى والسعي وراء مصالحها الدولية الخاصة، والتي Oكـن أن تكـون مسـتقلة، 

وهكـذا تتنـافي  ١أو قد تكون حتى معادية للمصلحة الوطنية التـي تتبناهـا الحكومـات المركزيـة.
قاربة السـيادة، لإشـكالية العلاقـة بـ³ السياسـة الخارجيـة وفكـرة مرحلة الاعت�د المتبادل مع م

السيادة، فالاكتفاء الذا¯ أصبح أمـر مسـتحيل التحقيـق حتـى بالنسـبة للـدول العملاقـة، فكلـ� 
زادت نسبة الاعت�د على الآخر كلـ� قلـص ذلـك مـن سـيادة الـدول وحريـة تعاملهـافي شـؤونها 

  ٢الخارجية.
يم خلق مستوى جديداً من التأث8 في العلاقات الدوليـة، عـلى الـرغم والنشاط الخارجي للأقال

من أنه يدور في المقام الأول حول أبعادها الاقتصادية والاجت�عية والثقافية، ودخلت الأقـاليم في 
علاقات ليس فقط مع نظ8اتها في البلدان الأخرى (العلاقات ب³ الأقاليم)، وإ,امع كيانـات تابعـة 

ضا، وكذلك كيانات محلية خاصة، وحتى مـع سـلطات البلـدان الأخـرى والمؤسسـات لدول أخرىأي
التابعة لها والمـنظ�ت الدوليـة (الحكوميـة وغـ8 الحكوميـة) جنبـاً إلى جنـب مـع الدبلوماسـية 

ان نطاق وطبيعة دخول الوحدات المكونـة للـدول  ٣التقليدية القاÛة مكملة لها وتبقى تابعة لها.
يدان الخارجي، سواء مع كيانات سياسـية أخـرى، او مـنظ�ت دوليـة أو وكـالات الفيدرالية في الم

ومؤسسات خاصة قد تنامت مع التزايد الهائل في حجم العلاقات الدولية خلال النصف الثا¿ من 
القرن العشرين، وقد أدت هذه التغي8ات بدورها إلى معاملات تجاريـة دوليـة تتنـامي باسـتمرار 

 الحـدود. وكانـت نتيجـة هـذا وغ8هـا مـن العوامـل هـي جعـل الوحـدات واتصالات بشرية عبر
المكونــة في العديــد مــن الــدول الفيدراليــة أكــÖ إنخراطــاً في النشــاطات الدوليــة لأن م�رســتها 

  ٤لمسؤولياتها الدستورية أصبحتمتأثرة بشكل متزايد بالعولمة.
الية في اتخاذ إجراء خارجي، كانت والواقع إذا رغبت الأقاليم والوحدات المكونة للدول الفيدر 

                                                           
1Ayman El_Dessouki: Domestic structure and sub-explanatory framework, Review of 
Economics and Political Science, vol 3, no ¾, 2018, Emeral Publishing limited, Uk, p. 106. 

د. فلاك نور الدين، صنع وتحليل السياسة الخارجية، محاضرات موجهة لطلبة ماستر في جامعة محمد بوضياف ٢
  .٤، ص٢٠١٧_٢٠١٦والعلوم السياسية، الجزائر،  بالمسيلة، كلية الحقوق

3M. Ras Dynamics of international activity of sub-regions, international relation, vol 14, 
issue 1, 2021, University of Warsaw, Poland, p.73. 

مقارنة، مكتبة زين الحقوقية  الطبيعة الديناميكية للدستور الفيدرالي دراسة تحليليةد. عث�ن علي ويسي، ٤
  .٦٣٧، ص ٢٠١٥والأدبية ش.م.م، ب8وت، 
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النتيجة أكÖ نجاحـاً إذا كـان هنـاك تعـاون وثيـق بـ³ مختلـف مسـتويات الحكومـة (الحكومـة 
المركزية وحكومات الأقاليم)، لذلك فمن المحتمل أن تكون النوايا الحسنة مهمـة للغايـة في هـذا 

  ١الشأن.
ــة مقتصر ــ ــلى المجــالات الخاضــعة وفي خضــم هــذه التحــولات \ تكنالمفاوضــات الدولي ة ع

للحكومات المركزية حصريا، بل شملت جميع مجـالات النشـاط الحكـومي، ±ـا في ذلـك المسـائل 
الواقعة تحت الولاية القضائية للحكومات دون الوطنية فيالأقاليم تدخل ضمن نطـاق المـنظ�ت 

، والبيئـة وتغـ8 المنـاخ، الدولية، وتتناول المنظ�ت والمؤæرات الدولية مواضيع مثل التجارة الحرة
والتعلــيم، والصــحة العامــة، والتنــوع الثقــافي، وإعانــات الأعــ�ل، ومعاملــة المســتثمرين، وأزالــة 

  ٢الحواجز الجمركية، والزراعة والخدمات وتنقل اليد العاملة.
وهكذا، في العقود القليلة الماضية، اتسمت العلاقات الدولية بتغيـ8 دينـامي	 كمـي ونـوعي 

تعلق بالمشارك³ فيها، وقد رافقت الزيادة في عـدد الكيانـات المشـاركة في التجـارة الدوليـة في� ي
تعميق تنوعها، وعلى الرغم من احتفاظ الدول ±كانتهم المتفوقة وتأث8ه�لكب8 في تشكل النظام 

قـات الدولي، إلا انهم قد أصـبحوا، ±ـوافقتهم في كثـ8 مـن الأحيـان، أمـام منافسـ³ لهـم في العلا 
الدولية، من قبل جهات فاعلة غ8 حكومية وشبه حكومية، ولاسي� السلطات الإقليمية والبلديـة 

ومــن المحتمــل أن تكــون العلاقــات الدوليــة ±ثابــة محركــات لمزيــد مــن  ٣التابعــة لهــم احيانــاً.
هـا الاستقلالية. ±عنى ما، السياسة الخارجية على المستوى المحلي ليست بشـكل عـام غايـة في ذات

ولكنها وسيلة لتقوية الكفاءات المحليـة والـبرامج المحليـة (مثـل الرعايـة الصـحية أو التعلـيم أو 
السلامة العامة) مـن خـلال وجـود ذراع في الخـارج. ووفـق بعضـهم، تصـبح السياسـة الخارجيـة 
للأقاليم وسيلة لمنطقة ما لتأكيد استقلاليتها، ليس فقط ضد العقبـات الدوليـة ولكـن أيضـا ضـد 

لتهديدات الدولية للحكـم الـذا¯ التـي تفرضـها التجـارة الحـرة والعولمـة وصـنع القواعـد فـوق ا
والموقع الحدودي له دور مهـم ويـؤدي بشـكل موضـوعي إلى زيـادة النشـاط الـدولي،  ٤الوطنية.

                                                           
1Ayman El_Dessouki: Op.cit, p.110. 
2Christian lequesne and Stephane Paquin: Federalism, Paradiplomacy and Foreign Policy: A 
Case of Mutual Neglect, international negotiation 22, 2017, BRILL NIJHOFF, Netherland, 
p. 184. 
3M. Ras: Op.cit, p.72. 
4Ayman El_Dessouki: Op.cit, p.110 
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وعادة ما تسعى السلطات الإقليمية إلى الاستفادة من هذه الحالـة ومعالجـة التحـديات العـابرة 
كل أكــÖ فعاليــة في كثــ8 مــن المجــالات مثــل: الاتصــالات، والنشــاطات التعليميــة، للحــدود بشــ

والثقافية، والتجارية، والمشاريع البيئية مـع منطقـة مجـاورة لبلـدآخر، والتعـاون في مجـال إدارة 
  ١الهجرة، وما إلى ذلك.

ر والقـانون وتبدوأن قضايا مشاركة الأقاليم في الشؤون الخارجية \ æردون تحـدياæن الدسـتو 
الدولي العام، فعلى سبيل المثال، ظلت مسألة عقد المعاهدات محتكرة على الكيـان الـذي يتمتـع 
بالشخصية القانونية الدولية. وعلى الرغم من أن الأقاليم لا æتلك الشخصية القانونيةالدوليـة، إلا 

لاك القـدرات الذاتيـة ان الدول تتعامل مع هذه الأقاليم ±ثابة شخصية دولية، وذلك نتيجة لامـت
والتعامل بالامر الواقع مع بعض الأقاليم. وتكمن اشـكالية دخـول الأقـاليم في النشـاط الخـارجي 

  ٢مباشرة عن طريق العلاقة مع الدول الأجنبية في ثلاث أبعاد، وهي:
ما الآثار القانونية التي يحدثها التنظيم الداخلي للدولة الفيدراليـة عـلى سـلطتها والوفـاء  -١

  بالتزاماتها الدولية؟
هل التنظيم الداخلي للدولة الفيدرالية تؤثر فيمدى قدرة سلطتها عـلى الوفـاء بالتزاماتهـا  -٢

  الدولية؟
_ هل التنظيم الـداخلي للدولـة الفيدراليـة لـه أي تـأث8 سـياسي عـلى سياسـتها الخارجيـة؟ ٣

ية مـ� لا يقـل تأث8هـا عـن والأجوبة الصحيحة ستعتمد على الخصائص الداخلية للدولة الفيدرال
  علاقاتها الخارجية. 

والحقيقة في الدولة الفيدرالية، هي ان المركز الدولي لها هو من مه�ت الحكومة الفيدراليـة، 
وان الحكومة المركزية هـي وحـدها المتمتعـة بالشخصـية الدوليـة بيـن� الأقـاليم لا يعـترف بهـا 

لبروفيسـور (الشـافعي محمـد بشـ8) فـان اعطـاء كشخصية قانونية دولية بل وك� يؤكـد عليـه ا
الاقاليم أو الولايات حق عقد الاتفاقيـات ذات الطبيعـة غـ8 السياسـية لايعطيهـا حـق اكتسـاب 

  ٣الشخصية الدولية.
إذن، نلاحظ م� سبق ان طبيعة ,و دور الخارجي للأقـاليم في الـدول الفيدراليـة منـذ نهايـة 

ترسمتعلى مستوي³؛ كمي ونـوعي. كميـا æثلتفـي تزايـد اعـداد  الحرب العالمية الثانية تقريبا قد

                                                           
1M. Ras: Op.cit, p.75. 

 .٦٣٦،  ٦٣٥نقلاً عن: د. عث�ن علي ويسي، مصدر سابق، ص ص ٢
عدم اليق³؟،  العراق في السياسة العالمية: حالة –نقلاً عن: د. ش8زاد أحمد أم³ النجار، مركز اقليم كوردستان ٣

 .١١٥، ص ٢٠١٤، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد، ٣٦-٣٥مجلة قضايا سياسية، العدد 
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الأطراف المنخرطة في العلاقات الدولية والمتحررة من الولاية الخارجية التقليدية للدولـة القوميـة 
كطرف أحتكر الساحة الدوليـة لقـرون، وكانـت الأقـاليم مـن الـدول الفيدراليـة أحـد أهـم تلـك 

زدادت كثافة وجودهـا عـلى السـاحة الدوليـة بتزايـد عـدد الـدول الأطراف الناشئة دوليا والتي إ
الفيدرالية في العا\. أما نوعيا فتجسدت في إمتداد ميادين إهت�م هذه الأطراف الدولية الناشئة، 
ومنها الأقاليم في الدول الفيدرالية، من المجالات السياسية التقليدية الى مجالات شـتى إقتصـادية 

  وإنسانية وبيئية وغ8ها. وثقافية وإجت�عية 
  

sÜbrÜa@kÝ�¾a@ @

óïÜaŠ‡ïÑÜa@óÜì‡ÝÜ@óïuŠb©a@çìü“Üa@À@âïÜbÔÿa@Šì†@í¹@ÞàaíÈ@ @

تتوقف وراء ,و الدور الخارجي للأقاليم في الـدول الفيدراليـة عوامـل متعـددة، وقـد حـاول 
أث8 كـل المهتمون بهذا الموضوع تحديد هذه العوامل من مناظ8 مختلفة، بحسب مدى ونوعية ت

منها في هذا النمو، فمنها مـا أثـرت مبـاشرة فيـه، ومنهـا مـا سـاعدت علىتـوف8 الفـرص المناسـبة 
لتوسعه، ومنها ما أثرت على ذهنية النخب القاÛة به. وسنتناول هذه العوامل وفقا لكل من تلك 

  المناظ8 في أدناه.
المكونـة للـدول الفيدراليـة في �ةالعديد من العوامل التي أثرت مباشرة في إ,اء دورالوحدات 

  الشؤون الخارجية بكثافة الى حدما، وهي:
: العوامل الجغرافية: والموقـع الجغـرافي للمنطقـة هـو متغـ8 قـد يلعـب دوراً أن تصـبح أولاً

نشطة دولياً، يجـب أن يكـون للمنـاطق الواقعـة عـلى الحـدود الدوليـة ميـل أكـبر للانخـراط في 
أثرت في إنخـراط الوحـدات الإقليميـة والمحليـة في ١ظ8اتها الداخلية.العلاقات الخارجية مقارنة بن

علاقات خارجية واسعة، وعلى سبيل المثـال، إن الـدول الأعضـاء في اسـتراليا (الولايـات) لا تتمتـع 
بحدود دولية برية، ولذلك فأن علاقاتها الدولية محدودة المجال أكÖ من نظ8اتها مـن الوحـدات 

رالية أخرى، ولكن ألمانيا في المقابل تتمتـع بحـدود هادئـة مشـتركة مـع تسـع المكونة في دول فيد
دول، وان الدول الأعضـاء (لانـدر) المجـاورة لهـذه الـدول قـد أقامـت شـبكة مـن العلاقـات مـع 

                                                           
1Fritz Ikome Nganje: Paradiplomacy: A Comparative Analysis of the International Relation 
of South Africa’s Gauteng, North West and Western Cape Provinces, this Thesis not 
published, faculty of Humanities, University Johannesburg, 2013, p.35. 
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الوحدات المكونة لها أو حكوماتها الإقليمية من أجل التعـاون في أمـور تـتراوح مـا بـ³ المحافظـة 
  ١لمواصلات إلى التنمية الاقتصادية.على البنية التحتية ل

: المؤثرات الإقليمية مع العوامل السياسية: الدول الفيدرالية في أوروبا هي إمـا أعضـاء في ثانياً 
الاتحاد الأوروبيكـ(ألمانيا وبلجيكاواسبانيا والنمسا)، أو هي على علاقة وثيقـة معـه كــ(سويسرا)، 

تحـاد والتـي تعـد أحـد المعـا\ الرئيسـة للعضـوية في إن العلاقات السياسية الكثـ8ة بـ³ دول الا 
الاتحاد الأوروØ، تدفع الوحـدات المكونـة لتلـك الـدول الفيدراليـة إلى الانخـراط في العديـد مـن 
العلاقات مع مثيلاتها في الدول الأعضاء الأخرى، إضافة إلى العلاقات مع مؤسسـات الإتحـاد ومـع 

اـ الحكومات الوطنية للدول التابعة له. و  لقد عملت قوى العولمة والدولنـة عـلى ان تقـود سويسر
كغ8ها من الدول إلى علاقات خارجية أكÖ عمقاً وعلى مستويات مختلفة، ومع لاعبـ³ مختلفـ³ 
وحول نطاق واسـع مـن الاهت�مـات. وانـدماج هـذه الدولـة في الاتحـاد الأوروØ مـازال يشـكل 

تمل عـلى صـلاحيات ومصـالح جميـع المسـتويات بالتحديد تحدياً أيضا، إذ أن هـذه العلاقـة تشـ
الحكومية، وتتقاطع مع مؤسسات وآليات متنوعة، ك� أنها قد تؤدي إلى وجود سياسات متباعدة 
بشكل واضح. وكذلك الظروف المتغ8ة التي يتم من خلالها تنفيذ العلاقات الخارجية إلى تشـجيع 

اـ لـ	 تكـون أكـÖ إبـداعاً مستويات الحكم الثلاث (الفيدرالي، والكانتونـات، وا لمحـلي) في سويسر
  ٢وأوسع حيلة في نهجها الفيدرالي.

: التكامل الإقليمي: مثلاً ب³ دول السوق المشتركة في أمريكا الجنوبية، قد شجعتأيضا على ثالثاً 
المزيد من العلاقات الخارجية خاصة في الأرجنت³. وفي الهند أصبحت المقاطعات منخرطة في عدد 

يع التكامل حديثة العهد في دول جنوب آسيا والتي أدت بعدد منهم إلى زيادة روابطها من مشار
  ٣الاقتصادية الدولية.

ومن الملاحظ ان بعض الأقاليم الفيدرالية تتلائم أكÖ من غ8هـا في : الحوافز الاقتصادية: رابعاً 
المسائل المتعلقة بالتخصص الاقتصادي في الدول الفيدرالية، لذلك فإن المشاركة والتعاون ضرورية 

الاقتصـاد تحتـل مكانـة ٤للتنمية الاقتصادية، الذي بدوره على التخصص الصناعي وزيادة قدراتـه.

                                                           
  .٦٣٨ص د. عث�ن علي ويسي، مصدر سابق، ١
 .٦٣٨د. عث�ن علي ويسي، مصدر سابق، ص ٢
ار عالمي هانز ج. مايكل�ن: تأملات مقارنة على العلاقات الخارجية في الدول الفيدرالية، سلسلة كتبيات حو ٣

حول الفيدرالية، حوارات العلاقات الخارجية في الدول الفيدرالية، ترجمة: مها بسطامي، الجزء الخامس، كندا، 
 .٨، ص ٢٠٠٧

معمر مهدي صالح الكبيسي: توزيع الاختصاصات الدستورية في الدول الفيدرالية، منشورات حلبي الحقوقيةن ٤
 .٢٨٢، ص ٢٠١٠ب8وت، 
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لاقات الخارجية للوحدات المكونة للدول الفيدرالية. وتتضمن هذه العلاقـات ومركزية في فهم الع
نشاطات مثل سفر الزع�ء السياسي³ والمسؤول³ إلى الخارج من أجل تعزيز الصادرات والسياحة 
والسعي وراء الاستث�رات الأجنبية. وعلى سبيل المثـال فقـد أقامـت بعـض المقاطعـات الكنديـة 

ة مكاتب لها في الخارج لتعزيز الروابط التجارية، ك� تسعى الدول الأعضاء إلى والولايات الأمريكي
ــلى  ــول ع ــعي للحص ــة، والس ــة الدولي ــات التجاري ــارك في المفاوض ــارتها أو أن تش ــتم استش أن ي

  ١الاستث�رات الخارجية من خلال بعض الإجراءات الداخلية.
حظ أن الضغط يزداد في الدول الفيدراليـة : العوامل الاثنية والثقافية العامة: ومن الملا خامساً 

من أجل مشاركة الأقاليم في الشؤون الخارجية، خاصة في تلك النظم التي تلعب فيها الاختلافـات 
الأقاليم في بعض الدول الفيدرالية مثل كيبيـك في كنـدا، وكاتالونيـا ومقاطعـة ٢العرقية دوراً مه�.

المناطق في بلجيكا هي من بـ³ أكـÖ الوحـدات المكونـة الباسك في اسبانيا، والمجتمعات المحلية و 
نشاطاً على الصعيد الدولي وذلك في سعيها ليس من أجل خدمة مصالحها الاقتصـاديةفقط، وإ,ـا 
ل	 تخلـق أيضـا روابـط مـع مجموعـات في الخـارج تـرتبط بهاثقافيـاً أو لغويـاً أو اثنيـاً. وهـذه 

دافـع سـياسي إذ أنهـا تسـاعد عـلى تشـكيل روابـط النشاطات في معظم الأحيـان، لا تتميـز بـأي 
  ٣إنسانية قوية عبر الحدود الدولية، وأحياناً تستعمل من أجل خدمة أهداف انفصالية.

: الاعتبارات السياسية الحزبية: ان السياسي³ يعـززون مكـانتهم السياسـية في الـداخل سادساً 
ت المكونـة لنظـامهم الفيـدرالي وأن في� هم يقومون أيضا بالدفاع في الخارج عن مصالح الوحـدا

الاعتبارات السياسية الحزبية قد تلعب دوراً في قيـامهم ±ثـل هـذه الـرحلات للخـارج. والتـداب8 
القانونية والدستورية ليست بالتأكيد العناصر الوحيدة التي تؤثر في سـ8 العلاقـات الخارجيـة في 

قاليم في مجـال العلاقـات الخارجيـة، مـثلاً، في الدول الفيدرالية، إذ تؤثر الحزب على منح نفوذ للأ 
الهند، تسمح العلاقات الحزبية المعقدة بـ³ الأقـاليم والحكومـة الفيدراليـة، واعـت�د السـلطات 
الوطنية على الدعم السـياسي مـن جانـب سـ�سرة السـلطة الإقليميـ³ مـن أجـل الحفـاظ عـلى 

متعــوا بنفــوذ قــوي في مجــال العلاقــات مراكــزهم، لــبعض الــزع�ء السياســي³ في الأقــاليم أن يت
  ٤الخارجية، على الرغم من أن الدستور لاOنح الاقاليم سلطات في هذا المجال.

                                                           
 .٦٤٠مصدر سابق، ص  د. عث�ن علي ويسي،١
 .١٣٣لويد جنسن: تفس8 السياسة الخارجية، مصدر سابق، ص ٢
 .٨هانز ج. مايكل�ن: مصدر سابق، ص ٣
 .٦٤١د. عث�ن علي ويسي، مصدر سابق، ص ٤
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وفي الســياق نفســه، برزتــالأحزاب الإقليميــة كعوامــل Oكــن مــن خلالهــا التــأث8 في السياســة 
د مـا. ويشـمل ذلـك الخارجية، لأن الحزب الإقليمي يتركز دعمه الانتخاØ جغرافياً في جزء من بلـ

الأحزاب التي تتنافس في كـل مـن الانتخابـات البرلمانيـة الإقليميـة والوطنيـة أيضـا. ويبـدو تـأث8 
  ١الأحزاب الإقليمية في قرار السياسة الخارجية داخل الدول الفيدرالية على الأ,اط التالية:

مـي عـلى قـرار التنسيق: هناك تقارب في السياسة ب³ الحكومة المركزية والحـزب الإقلي -
السياسة الخارجية. الحكومة المركزية تقدم تنازلات جزئية للحزب الإقليمي، في الم�رسة العمليـة، 
تتبنى الحكومة المركزية بشكل انتقاÐ بعض التفضيلات السياسية المعلنة للحزب الإقليمي بشـأن 

  قضية معينة تتعلق بالسياسة الخارجية.

ة من أجل تفضيلها الخاص في قرار السياسة الخارجية المقايضة: تضغط الحكومة المركزي -
  ولكنها تقدم تنازلات أخرى لحزب إقليمي لايرتبط مباشرة بقرار السياسة الخارجية.

غياب الحوار: تتجاهل الحكومة المركزية تفضيل الحـزب الإقليمـي وتضـغط مـن أجـل  -
  تفضيلها على قرار السياسة الخارجية.

أن هناك عدد من العوامل سـاهمت في تـوف8 فـرص مناسـبة ومن منظور آخر، ثم من يرى ب
  ٢أمام ,و دور الأقاليم في الشؤون الخارجية، وأبرزها هي:

الدOقراطية؛وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، إذ مـع تزايـد عـدد الـدول الدOقراطيـة،  -١
أدوارا في المجـال الخـارجي. أصبحت الفيدرالية أكÖ النظم إنفتاحاً وأوسع مجالاً لم�رسة الأقـاليم 

وذلك بعد سـقوط العديـد مـن الـديكتاتوريات وتراجـع الأنظمـة المركزيـة وفسـح المجـال لبنـاء 
  الدOقراطية (مع الفيدرالية)، ك� هو الحال في (إسبانيا والبرازيل والمكسيك والأرجنت³...).

الثانيـة، ومحاولـة إعـادة العلاقة ب³ الحكومات؛دفع الخراب الكب8 بعـد الحـرب العالميـة  -٢
  الإع�ر بعد الحرب، واحتياجات الدول، الى مشاركة حكومات الأقاليم في صنع السياسة الخارجية.

حركات حقوق الإنسان؛ شجعت ليس فقط الأفـراد عـلى تأكيـد حقـوقهم، وإ,ـا شـجعت  -٣

                                                           
1Nicolas Blarel and Niels Willigen: How do regional parties influence foreign policy? 
Insight from multilevel coalitional bargaining in India, European Journal of International 
Relations, SAGE publishing, California, vol.27(2), 2021, P.483. 
2John Kincaid: foreign relation of sub -national units, constituent diplomacy in federal 
systems, p.p. 133_136. 
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اف بـالحكم الـذا¯ المجتمعات المحلية المختلفةأيضا، لتأكيد حقوقهم المجتمعية المتميـزة والاعـتر 
لهــم ومشــاركتهم في الشــؤون الوطنيــة والدوليــة. وأصــبحت البارادبلوماســية جــزء لايتجــزأ مــن 

  استعادة الهوية وإضفاء الشرعية على سيادتهم المحلية وتعزيز الوضع دون الوطني لهم.
ة اللامركزية؛ قصد منها ذلك الضغط من أجل تفتيت الحكم بعد انهيار العديد من الأنظم -٤

). ١٩٨٩المركزية (الأنظمة الشيوعية والفاشية والعسكرية)، ولاسي� بعد سقوط جـدار بـرل³ في (
ولقد تـم تطبيـق اللامركزيـة وترويجهـا لـيس فقـط لإسـتيعاب التنـوع الثقـافي، وإ,اأيضـالتعزيز 
الدOقراطية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحس³ كفاءة الحكومـة، إذ حتـى أصـبحت مؤسسـات 

  نقد الدولي من دعاة اللامركزية.ال
تحرير السوق؛ الذي أدى إلى خلق التنافسـية لـيس فقـط للشركـات وإ,اأيضـا لحكومـات  -٥

الأقاليم والمنظ�ت غ8 الحكومية، فتحرير السوق يقلل الأدوار الحكوميـة التقليديـة في التنظـيم 
تصـادية الدوليـة، وهـذا بـدوره ودعم الاقتصاد، ويعرض الدولة القومية ومكوناتها للمنافسـة الاق

يفرض على حكومات الأقاليم المكونة للدول الفيدرالية إشتراك الاقتصاد العالمي لتعزيز الصادرات 
  وجذب الاستث�ر الأجنبي.

ومن منظور الـدوافع الأساسـية للنخـب في الأقـاليم التـي تسـعى جاهـدة لتفعيـل نشـاطهم 
  ١الخارجي صنفت العوامل على النحو الآ¯:

واملاقتصادية؛ تتمثل في رغبة النخب في الأقاليم في تسريع التنمية الاقتصادية، وزيادة ع -
الأرباح من التبادل الدولي، وجذب الاستث�رات الأجنبية، وزيادة القدرة التنافسية لأقاليمهم، وما 

 إلى ذلك.

عوامل سياسية: تتجسد في أنـواع مختلفـة مـن الطموحـات السياسـية لـدى النخـب في  -
قاليم، ±ا في ذلك الرغبـة في رفـع مكانتهـا داخـل النظـام السـياسي الـوطني، أو تنفيـذ أهـداف الأ 

سياسية محددة على الساحة الدولية مثل (حقـوق الانسـان أو سياسـة التنميـة) أو السـعي وراء 
 نيل الاستقلال الذا¯ (الميول الانفصالية) والبحث عن الدعم في الخارج.

: تظهـر في محاولـة النخـب في الأقـاليم إلى بنـاء اتصـالات مـع عوامل اجت�عية وثقافية -
مجتمعات ثقافية (عرقية، ولغويـة، ودينيـة)لاæثلها الـدول الأخرىوكيانـات الدولـة الفرعيـة فيهـا 

                                                           
1M. Ras: Op.cit, p.74. 
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فقط، وإ,ا المنظ�ت غ8 الحكومية أو الجمعيات الدولية أيضا، وهذا له أهميـة خاصـة في حالـة 
 بلد مع³، والتي تجد شركـاء متطـابق³ لهـا اجت�عيـاً وثقافيـاً في المناطق التي تسكنها أقليات في

  الخارج. 
وقد لاحظنا سابقا، أننمو النشاط الدولي للأقاليم يـرتبط بعمليـات العولمـة التـي أثـرت عـلى 
جميـع مجـالات الحيـاة العامـة، ولكـن بـدأت هـذه الكيانـات دون الوطنيـة في تطـوير النشـاط 

)، افتتحـت ولايـة ١٨٥٧عصرـ العولمـة، فعـلى سـبيل المثـال، في عـام (الخارجي الدولي حتى قبل 
فيكتوريا الأسترالية مكتبها في لندن، على الرغم من أن أستراليا كانت إقلي�ً تابعاً لبريطانيا في ذلك 

وثم مجال حيوى آخر دفع الأقاليم والولايات الفيدرالية للقيام بدور عـالمي وهـو قضـية ١الوقت.
سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية قامـت السـلطات القضـائية في كـل مـن الهجرة، فعلى 

(سان فرانسيسكو وشيكاغو) في مقاومة الحكومة الفيدرالية في دعاوي قضائية تتـذرع بالمبـادىء 
الدستورية التي تحميها من الإكراه الفيدرالي. ولكـن في ظـل هـذا التقـاضي، يوجـد سـجل أطـول 

ات المحلية التي وضعت ولايات مثـل كاليفورنيـا في الخطـوط الأماميـة لصـنع وأعمق من الإجراء
  ٢سياسات الهجرة.

وعلى المستوى العالمي، هناك بعض الاقاليم النشطة في المجـال الخـارجي أوهـي بإمكانهـا أن 
تنشط في العلاقات الخارجية. ك� هو واضح في مجال السياسـة التجاريـة، وعـلى سـبيل المثـال في 

ــنظم  ــاليم مبعوثيهــا إلى الخــارج لتطــوير مصــالحها ال ــة في كنــدا واســتراليا، ترســل الأق الفيدرالي
الاقتصادية الإقليميـة، كـ� أن الولايـات الأمريكيـة ترسـل بعثـات تجاريـة إلى الخـارج بحثـاً عـن 

مثل الضغط الذي æارسه الأقاليم في كندا، من أجل مشاركة الأقـاليم ٣مصالحها الخارجية الخاصة.
الشؤون الخارجية، ولاسي� في تلك الدول التي تلعب فيهـا الاختلافـات العرقيـة دوراً بـارزاً، إذ في 

تلعــب  ٤توجــد مقاطعــة ناطقــة بالفرنســية (كيبيــك) بجانــب المقاطعــات الناطقــة بالإنجليزيــة.
مقاطعــة كيبيــك الكنديــة دوراً مهــ� في العلاقــات الخارجيــة، كقيــام أعضــاء حكومتهــا بزيــارات 

                                                           
1Ibid, p.72. 
2David Freeman Engstrom and Jeremy M. Weinstein: What if California had a Foreign 
Policy? The New Frontier of States Rights,the Elliott school of international affairs, the 
Washington quarterly, 2018, p.39. 

ة الخارجية، ترجمة: د.محمد بن أحمد مفتي ود. محمد السيد سليم، مطابع د. لويد جنسن، تفس8 السياس٣
  .١٣٣، ص ١٩٨٩جامعة الملك سعود، السعودية، 

 المصدر نفسه، والصفحة نفسها.٤
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سية إلى دول أجنبية، وحقها في إنشاء مكاتب æثيلية خاصة بها في عدة دول أجنبية والتـي دبلوما
وكذلك الحال في نيج8يا إذ حاولت قبيلة (الإيبـو) إقامـة دولـة  ١) مكتب.٢٥تبلغ ما يقارب من (

منفصـلة في إقلـيم بيـافرا، وقـد ازدادت التناقضـات والاختلافـات بـ³ الأقـاليم إلى حـد أن بعــض 
قاليم كانت تعلن عن تصريحات سياسية خارجيـة تتنـاقض مـع السياسـة الخارجيـة للحكومـة الأ 

المركزية، فعلى سبيل المثال أعلن رئيس وزراء المقاطعة الش�لية أن دولة إسرائيـل لا وجـود لهـا، 
) زار رئـيس وزراء ١٩٦١رغم وجود سفارة إسرائيلية في لاجوس العاصمة. وفي دولـة الهنـد عـام (

عة الشرقية نيودهلي وأعلن تأيييده لمنظمة التضامن الأفروآسيوي التي تعارضـها الحكومـة المقاط
وعندما كانت إدارة الرئيس (ريغان) تتبنى (المشاركة البناءة) مع نظام الفصل العنصري ٢المركزية.

، في جنوب إفريقا في الث�نينات، لعبت الولايـات الأمريكيـة دوراً مهـ� في دفـع حركـة العقوبـات
وعنـدما أعلـن الـرئيس السـابق  ٣وحظر التعامل مـع الشركـات التـي تسـتثمر في جنـوب إفريقـا.

(دونالد ترامب) قرار إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس بشأن تغـ8 المنـاخ، 
كانت ردفعل المسؤول³ المحلي³ سريعة، وأصدر رؤساء العديد من مدن امريكية خطابـاً يعـدون 

ه بالوفاء بالالتزامات المتفق عليها ±وجب إطار عمـل بـاريس. وأيضـا عنـدما تحـدث الـرئيس في
) كان حاكم ولاية كاليفورنيا (جـ8ي بـراون) ٢٠١٧(دونالد ترامب) في حديقة (الورود) في (يونيو 

في طريقه إلى الص³، إذ كان لـه اجـت�ع رسـمي مـع الـرئيس (شي جـ³ بينـغ) في قاعـة الشـعب 
وكاليفورنيـا ٤، لتتحدث حول شراكـة بـ³ كاليفورنيـا والصـ³ لمحاربـة انبعاثـات الكربـون.الكبرى*

كأحدى ولايـات أمريكاالمتحـدة هـي سـادس أكـبر اقتصـاد في العـا\، وحتـى أكـبر مـن فرنسـا أو 
) مليون نسمة، وتتمتع بقدرة لا مثيـل لهـا تقريبـاً مـن حيـث القيـادة ٤٠البرازيل، سكانها يبلغ (

ة والتأث8 الثقافي. على الرغم مـن اسـتمرار القيـود القانونيـة، إلا ان سـكان كاليفورنيـا التكنولوجي
يفخرون بأن التزاماتهم تجاه التنوع والبيئة وحقوق الإنسان æيـزهم عـن مـا يرونـه صـادراً مـن 
واشنطن العاصـمة، في حـ³ أن السياسـي³ في كاليفورنيـا سـ8ون æييـز كاليفورنيـا عـن الولايـات 

حدة كممثل في السياسة العالمية. وسيعتمد نجاح هذه الجهود والمحاولات، جزئياً عـلى نسـبة المت

                                                           
د.شورش حسن عمر،خصائص النظام الفيدرالي في العراق، مركز كوردستان للدراسات الاستراتيجية، السلي�نية، ١

 . ٢٨٩، ص ٢٠٠٩
  .١٣٣د جنسن، مصدر سابق، ص د. لوي٢

3David Freeman Engstrom and Jeremy M. Weinstein: Op.cit, p.31. 
4Ibid, p.27. 
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وكـان جلـوس الحـاكم (جـ8ي بـراون) في  ١الحرية التي æنحها المحاكم للولايات في نهاية المطاف.
بك³ مع الـرئيس (شي جـ³ بينـغ) قـد عـزز طموحـات كاليفورنيـا العالميـة وعـزز مكانـة بـراون 

  ٢بحكم الأمر الواقع للولايات المتحدة بشأن قضايا المناخ. كمبعوث
وقد تناسبتنشاطات الشؤون الخارجية بشكل طبيعي مـع الجهـات الفاعلـة التـي تـؤثر عـلى 
السياسة الخارجية وتصنعها، وهم مثل أي مجموعة ضغط أخرى في النظـام السياسـيينخرطون في 

ية وس8 تنفيـذها. وOكـن للأقـاليم المسـاهمة عمليات المساومة لتحديد أهداف السياسة الخارج
والمشاركة من خلال الدعوة مبـاشرة إلى كبـار صـانعي السياسـة في السـلطة التنفيذيـة. والفكـرة 
القائلة التي ترى بان السياسة الخارجية تعمل باعتبارها انعكاساً لمصالح "الدولة الموحدة" \ تعد 

يعملـون  –ائل من الممثلـ³ عـلى المسـتوى الخـارجي ك� كانت في السابق، واليوم هناك تنوع ه
أحيانــاً في انســجام، وفي بعــض الاحيــان يعملــون بشــكل متــواز، وأحيانــاً يتعارضــون في الشــكل، 
وتحفزهم في كل ذلك دوافع وعوامـل مختلفـة. وأهـم اشـكالية في الـدول الفيدراليـة هـي عـدم 

تركيبـة الاتحاديـة ودرجـة الاختلافـات سيطرة الدولة على شؤونها الخارجية بشكل تام، بسـبب ال
) حـ³ زار مقاطعـة كيبـك بتصرـيحات رسـمية ١٩٦٧فيها، مثل ماقام به (شارل ديجول) في عام (

مؤيدة لانفصال مقاطعة كيبيك عن كندا، وكذلك محاولـة الولايـات المتحـدة في اسـتغلال النظـام 
) اليسارية، وذلـك بتقـديم ١٩٦٤ – ١٩٦١الفيدرالي في البرازيل لعرقلة سياسات حكومة جولارت (
  ٣معونات مباشرة إلى حكام الأقاليم المعارض³ لسياساته.

إذن، نلاحظ أن العوامل التي تقـف وراء ,ـو الـدور الخـارجي للأقـاليم في الـدول الفيدراليـة 
تتميزبالإختلافمن حيثتأث8ها،إذ كانالبعض منها ذا فاعليـة مبـاشرة فيـه،بين� سـاعدالبعض الآخـر 

تهيئة أرضية ملاÛة لإزديـاده، بالإضـافة الى ذلـك æيـزت تلـك العوامـل بـالتنوع مـن حيـث على 
المصدر إذا أ� بعضها من خارج الدول الفيدرالية، بحكم التحولات الجديدة على المستوى الدولى، 
ونبعالبعض الآخر من النسيج الداخلي للدول الفيدرالية ودوافع نخبها السياسية وصناع سياساتها 
الجهات الضاغطة فيها. هكذا، وبفعل هـذهالعوامل المختلفـة والـدوافع المتنوعـة، \ تعـدالقيود 
الموجودة في دسات8 عدد من دول الفيدرالية التي حصرت سـلطة إدارة الشـؤون الخارجيـةفي يـد 
الحكومة المركزية، والتي منعت الأقاليم من م�رسة دور في هذه الشؤوون لفترات من الـزمن، \ 

                                                           
1David Freeman Engstrom and Jeremy M. Weinstein: Op.cit, p.27.  
2Ibid. p.37. 

  .١٣٤د. لويد جنسن، مصدر سابق، ص ٣
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عد هذه القيود قادرة على مستوى الواقع العملي من الحيلولة دون إنخراط الأقـاليم الفيدراليـة ت
في المزيد من النشاطات الخارجية، وهـذا مـا يفـرض عـلى تلـك الـدول تحـديات إعـادة مراجعـة 

 دسات8هاالفيدراليةبشكليستوعب هذاالدورالمتنامي للأقاليم في الشؤون الخارجية.
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pbubnån�ýa@ @

:   وأخ8ا، توصلنا خلال البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات نورده� في� يأ̄
\ تطرح العلاقات الخارجيـة، بطريقـة واحـدة في جميـع الـدول الفيدراليـة، فإختلفـت  .١

الطريقةبإختلاف طبيعة النظام الفيدراليالمعتمد ودرجة اللامركزية فيها، ±ا يتطبـق مـع ظروفهـا 
مع إختلاف دسات8 الدول الفيدرالية في توزيع الاختصاصات والسلطات الداخلية وطبيعة نشؤها. 

 ب³ مستويى الحكومة المركزية وحكومات الوحدات المكونة لها. 
على الرغم من ان المضـمون الدسـتوري للسياسـة الخارجيـة لايختلـف بـاختلاف أنـواع  .٢

حكومـة المركزيـة هـي الدول، سواء أكانت دولة موحدة أو دول فيدرالية، ففـي جميـع الـدول ال
تقوم بصنع السياسـة الخارجيةوتنفيـذها، الا ان واقـع الـدول الفيدراليـة يفـرض تباينـاً في مـدى 
مشاركة الحكومة المركزية مع حكومات الأقاليم في عمليـة تنفيـذ هـذه السياسـة، وكـذلك يقـدم 

 ون الخارجية.حلول مختلفة ب³ السلطات المركزية وغ8 المركزيةفي كيفية المساهمة في الشؤ 
إن توسع السلطة الداخلية للاقاليم الفيدرالية يـدفعها للمطالبـة بـدور أكـÖ في المجـال  .٣

الخارجي، كـ� ان الم�رسـة المتزايـدة للنشـاط الخـارجي والتعامـل مـع دول اجنبيـة، قـد تـدفع 
الاقـــاليم لـــتطمح في التـــأط8 القـــانو¿ لنشـــاطاتها الخارجيـــة، وتحفـــز دســـات8بعض الـــدول 

 دراليةالاستجابةللنمو الحاصل في النشاطات الخارجية للاقاليم الفيدرالية.الفي
الحكومة المركزيـة في الـدول الفيدراليـة هـي الجهـة المسـئولة والمسـيطرة عـلى الأمـور  .٤

الخارجية السياسية، ولكن معظـم الـدول الفيدراليـة تسـمح للأقـاليم ±�رسـة أدوار محـددة في 
، وتجارية، وبيئية، وثقافية) وكذلك الس�ح للأقاليم بفتح مكاتب مجالات غ8 سياسية (اقتصادية

 æثيلية لدى الدول الأجنبية، والزيارة على المستوى الحكومي إلى الدول الأخرى.
وفي� يتعلق بصلاحية توقيـع الاتفاقيـات، بـ³ اقـاليم الدولـة الفيدراليـة ومثيلاتهـا في  .٥

حـة بإمكـان الاقـاليم الفيدراليـة توقيـع اتفاقيـة في الدول الاجنبية، نجد بعض الدسات8 تنص صرا
 مجال غ8 سياسي و±وافقة الحكومة المركزية.

يختلف مستوى ,و الدور الخارجيللاقاليم في مختلف الـدول الفيدراليـة، كـ� تختلـف  .٦
مدى مشاركة الاقاليم في الشؤون الخارجيـة، إذ مـر بعـض الاقـاليم ±رحلـة متقدمـة في م�رسـة 

خارجي مثل (كيبيبك من كندا، وبافاريا من ألمانيا)، وعـلى عكـس مـن ذلـك،\ يـتمكن النشاط ال
 بعض الاقاليم الأخرى من م�رسة النشاط الخارجي بشكل كب8حتى الآن.
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هناك عوامل كث8ة وعديدة لنمو الدورالخارجي للأقاليم الفيدرالية، في خضم التغي8ات  .٧
ي مثــل (العولمــة، والاعــت�د المتبــادل، وانتشــار والتطــورات التــي تحــدث عــلى المســتوى العــالم

 الدOقراطية واختيار الحكم الفيدرالي كحل للمجتمع المتصارع...).
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Š†b—¾a@óá÷bÔ@ @

  أولاً: المعاجم: 

 .٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ٤مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط، ط  .١
  :ثانياً: الكتب

دولية ٍّ مقدمة قص8ة جدا، ترجمة: لبنى ع�د ترÜ، الناشر بول ويلكينسون، العلاقات ال .٢
 .٢٠١٧مؤسسة هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة، 

جورج أندرسون، مقدمة عن الفيدرالية، ترجمة: مها تكـلا، منتـدى الانظمـة الفدراليـة،  .٣
 .٢٠٠٧كندا، 
ربيـة المتحـدة، دار د. داود الباز: اللامركزية السياسية الدستورية في دولـة الإمـارات الع .٤

 .٢٠٠٠النهضة العربية، القاهرة، 
د. رافــع خضرــ صــالح شــبر: ازدواجيــة الســلطة في الدولــة الاتحاديــة، منشــورات زيــن  .٥

 .٢٠١٨الحقوقية، ب8وت، 
، ترجمة: وليد الخالـدي ٣روبرت بوي وكارل فريدريك، دراسات في الدولة الاتحادية، ج  .٦

قـية للطباعـة  –والنشرـ ومؤسسـة فـرانكل³ للطباعـة والنشرـ، بـ8وت وبرهان دجا¿، الـدار الشر
 .١٩٦٦نيويورك، 

رونالد ل. واتس: الأنظمة الفدرالية، نرجمة: غالي برهومة ومهـا بسـطامي و مهـا تكـلا،  .٧
 .  ٢٠٠٦منتدى الاتحادات الفدرالية، شبكة دولية للفدرالية، أوتاوا، 

عاتـك لصـناعة الكتـاب، ، شركـة ال٥د.سعد حقي توفيق، مبـادئ العلاقـات الدوليـة، ط .٨
 .٢٠١٠القاهرة، 

د. الشافعي محمد بش8: نظرية الاتحاد بـ³ الـدول (وتطبيقاتهـا بـ³ الـدول العربيـة،  .٩
 .١٩٦٣توزيع دار المعارف، الاسكندرية، 

د.شورش حسن عمر:خصائص النظام الفيدرالي في العـراق، مركـز كوردسـتان للدراسـات  .١٠
 .٢٠٠٩الاستراتيجية، السلي�نية، 

ب برايار ومحمد رضا جليلي: العلاقات الدولية، ترجمـة: حنـان فـوزي حمـدان، دار فلي .١١
 .٢٠٠٩ومكتبة الهلال، ب8وت، 

، دار القلــم، القــاهرة، ٢د.عبــدالرحمن البــزاز: الدولــة الموحــدة والدولــة الإتحاديــة، ط .١٢
١٩٦٦. 
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قارنـة، د. عث�ن علي ويسي: الطبيعة الديناميكية للدستور الفيدرالي دراسـة تحليليـة م .١٣
 .٢٠١٥مكتبة زين الحقوقية والأدبية ش.م.م، ب8وت، 

د. قحطان أحمد الحمدا¿:المدخل إلى العلوم السياسـية، دار الثقافـة للنشرـ والتوزيـع،  .١٤
 .٢٠١٢ع�ن، 
د. لق�ن عمر حس³: مبدأ المشاركة في الدولة الفدرالية، مطبعة الحـاج هاشـم، اربيـل،  .١٥
٢٠٠٨. 
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